
يـارة يـد سـلمان مـن بـوتين في أول ز مـاذا ير
لملك سعودي لروسيا؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يارة وصفت بـ “التاريخية” وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الأربعاء إلى في ز
موسـكو علـى رأس وفـد رفيـع، حيـث كـان في اسـتقباله دميـتري روغـوزين نـائب رئيـس الـوزراء الـروسي
يــر الخارجيــة مبعــوث الرئيــس الــروسي إلى الــشرق الأوســط وإفريقيــا، وميخائيــل بوغــدانوف نــائب وز
يـاض وموسـكو في تـدشين صـفحة جديـدة في العلاقـات وسـط آمـال وطموحـات مـن قبـل كـل مـن الر

المشتركة.

يــارة الــتي تعــد الأولى لملــك ســعودي إلى روســيا في تــاريخ العلاقــات بين البلــدين تــأتي في ظــل تبــاين الز
واضطراب وجهات النظر حيال العديد من الملفات الإقليمية، فضلا عما تعاني منه خارطة التحالفات
في المنطقة من تغيرات متلاحقة، ما دفع بصعود بورصة التكهنات مجددًا حول ما يمكن أن تضفيه

يارة على المشهد الإقليمي برمته. هذه الز

العلاقات بالأرقام

بعيدًا عن التوتر الذي شهدته العلاقات السعودية الروسية في الآونة الأخيرة جراء توجهات كل دولة
حيال بعض ملفات المنطقة إلا أن العلاقات بينهما تمتد إلى ما يقرب من  عامًا سواء على المستوى

السياسي أو الاقتصادي.

سياسيًا. كان الاتحاد السوفيتي أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة العربية السعودية وأقام معها
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ــر عــام ، وبعــد التفكــك صــدر بيــان مشــترك في  ســبتمبر عــام علاقــات دبلوماســية في فبراي
 بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على

أسس ومبادئ ثابتة .

واستمرت العلاقات بين الرياض وموسكو على أسس من التنسيق والتعاون في القضايا المحورية في
يــارة ولي العهــد، محمد بــن ســلمان في يــارات المتبادلــة لعــل آخرهــا ز الــشرق الأوســط كللــت بعــدد مــن الز

 لروسيا.

ــا..خلال الســنوات الأخــيرة شهــد حجــم التبــادل التجــاري بين الســعودية وروســيا نمــوًا غــير اقتصاديً
مسبوقًا، وإن كان أقل من المأمول بحسب محللين، فقد بلغ العام الماضي نصف مليار دولار، منها

 مليون دولار صادرات روسيا إلى السعودية، مقابل واردات بقيمة  مليون دولار.

يارة العاهل السعودي لروسيا في ظل تخمة أجندة الملفات المشتركة بين تأتي ز
البلدين، والتي طفت على السطح في أعقاب الربيع العربي، حيث تحولت

منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة للحرب بالوكالة

وبحسـب موقـع “ITC Trade” فقـد احتلـت السـعودية،العام المـاضي، المرتبـة الــ في ترتيـب الـدول
التي صدرت لها روسيا بضائع وسلعا من حيث القيمة، فيما جاءت روسيا في المرتبة الـ في قائمة
 الدول التي تصدر لها المملكة، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ

مليارات دولار العقد المقبل.

ية بقيمــة مليــار دولار في قطاعــات وفي العــامين المــاضيين عقــد البلــدين حــوالي  صــفقات اســتثمار
مختلفـــة، تشمـــل البنيـــة التحتيـــة والبتروكيماويـــات وقطاعـــات أخـــرى، حســـبما كشـــف صـــندوق
يـارة بـن سـلمان في  بقيمـة  مليـارات الاسـتثمارات المبـاشرة الـروسي الـذي تـم تـدشينه بعـد ز

دولار لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا.
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لحظة وصول العاهل السعودي لروسيا

 ملفات على طاولة بوتين – سلمان

يارة العاهل السعودي لروسيا في ظل تخمة أجندة الملفات المشتركة بين البلدين، والتي طفت تأتي ز
على السطح في أعقاب الربيع العربي، حيث تحولت منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة للحرب بالوكالة

أفرزت تشكيلات متباينة من التحالفات والتشكيلات السياسية.

العلاقات السعودية الروسية تأثرت في السنوات الأخيرة – صعودا وهبوطًا- جراء حزمة من الملفات
يــارة الــتي الإقليميــة، تبــاينت حيالهــا توجهــات البلــدين، وربمــا هــذا مــا يضفــي أهميــة علــى تلــك الز
وصـفتها وسائـل الإعلام هنـا وهنـاك بالتاريخيـة، نظـرا لمـا يفـترض أن تنـاقشه مـن قضايـا سـتوضع بلا
شك على طاولة لقاء بوتين- سلمان ربما تؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة بصورة

كبير.

أولا: الملف السوري
 

ية منذ بدايتها كان يتسم بالتباين الأقرب للعداء في التوجهات تعاطي كلا البلدين مع الأزمة السور
والمواقف وما نتج عنها من سلوكيات على الأرض، إلا أنه ومع مرور الوقت بدأ النفوذ السعودي يفقد
بريقه رويدًا رويدًا في مقابل تصدر موسكو حلبة الصراع كونها اللاعب الأكثر حضورًا وتأثيرًا خاصة بعد

تراجع الدور الأمريكي بسبب أزماته الداخلية حينها.



يًــا ســاهم بشكــل كــبير مــع مــرور الــوقت في إعــادة النظــر في هــذا التغــير في خارطــة النفــوذ داخــل سور
التوجهات السابقة، حيث قطعت روسيا والسعودية شوطًا كبيرًا من المفاوضات في هذا الملف أفضى
إلى تقــارب وجهــات النظــر بين البلــدين، رغــم وجــود الكثــير مــن الخلافــات بينهمــا ، علــى رأســها مصــير
الأســد،هذا في الــوقت الــذي أعربــت فيــه موســكو عــن تقــديرها الكــبير لــدور المملكــة في توقيــع اتفــاق
يـة الخـاص بمنـاطق “الغوطـة” و”الـرستن”، وتعتـبر موسـكو أن القـاهرة بين روسـيا والمعارضـة السور

الرياض يمكن أن تلعب دورا مهما جدا في إنشاء مناطق تخفيف التصعيد.

يا قد طرأ عليه بعض التغيرات والتحولات في الآونة الأخيرة من يذكر أن الموقف السعودي تجاه سور
الداعم بشدة لضرورة رحيل “الأسد” عن الحكم وهو ما كان مرتبطًا بإدارة “أوباما”، التي كان لها
نفــس الموقــف، إلى التراجــع خطــوة للــوراء والإعلاء مــن الحــل الســياسي الــذي يفــضي في النهايــة إلى
ير خارجيتها عادل الرحيل، تلك الرؤية التي تبدلت مع قدوم ترامب، وهو ما كشفته تصريحات وز

كثر من مناسبة، وهذا ما دفع المملكة إلى إحداث تقارب مع موسكو في هذا المضمار. الجبير في أ

تحيا السعودية حالة من انسداد الأفق في معظم الملفات العالقة، بدءًا من
يا حيث تراجع اليمن في ضوء ما تتكبده من خسائر مادية وبشرية مرورًا بسور

دورها في بشكل ملحوظ، وصولا إلى فتح جبهة جديدة مع جارتها قطر

 

ثانيًا: الملف اليمني

تحاول موسكو فرض نفسها على المشهد اليمني بصورة كبيرة وإن كان نفوذها أقل مما هو عليه في
يـا، إلا أن الصـورة الذهنيـة المتكونـة هـن الارتبـاط الوثيـق بينهـا وبين حليفتهـا طهـران ربمـا يـدفعها سور
لأن تكون أحد أوراق اللعبة المؤثرين في الصراع داخل اليمن، وهو ما انعكس بصورة أو بأخرى على

يادة النفوذ الإيراني في مقابل تراجع الدور السعودي الإماراتي على وجه الخصوص. ز

الرياض تؤمن تمامًا أن الحل اليمني لا يمكن أن يكون بمعزل عن الدب الروسي، خاصة بعد تلويح
كثر من مرة بالتدخل العسكري بدعوى محاربة تنظيم القاعدة في اليمن وهو ما أثار الجدل الأخير أ
يــارة يــاض أو واشنطــن، ومــن ثــم ســيكون هــذا الملــف حــاضرًا وبقــوة خلال الز حينهــا ســواء لــدى الر

الحالية.

ثالثًا: الأزمة الخليجية
يـة الأخـيرة ثـالث الملفـات المتوقـع حضورهـا علـى طاولـة لقـاء بـوتين – سـلمان هـو ملـف الأزمـة القطر
والتي كان لها دورًا مؤثرا في تشكيل جبهات جديدة من التحالفات في المنطقة أثارت حفيظة الدول

المقاطعة للدوحة وعلى رأسها السعودية.

الموقــف الــروسي حيــال تلــك الأزمــة واضحًــا، إذ يميــل إلى إيجــاد مقاربــة متوازنــة للطــرفين، القطــري



والسعودي، وهو ما اتضح خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس بوتين وأمير قطر تميم بن
كد بوتين أهمية الجهود السياسية–الدبلوماسية المبذولة لتجاوز هذا “الوضع حمد آل ثاني، حيث أ

الصعب”، – بحسب بيان الكرملين.

رابعًا: التقارب مع إيران
 

ــا رئيســيًا لأن يجعــل ملــف التقــارب يــاض بحجــم النفــوذ الــروسي لــدى طهــران كــان دافعً  إيمــان الر
السـعودي الإيـراني أحـد الملفـات المتوقـع إدراجهـا علـى طاولـة اجتماعـات بـوتين- سـلمان ، خاصـة وأن
التوجهـات السـعودية الأخـيرة تسـير في إطـار تخفيـف حـدة التـوتر مـع الدولـة الإسلاميـة خاصـة بعـدما

نجحت في فرض نفسها كأحد القوى المؤثرة في المشهد الإقليمي.

خامسًا: انفصال كردستان
 

الموقف الروسي تجاه مساعي إقليم كردستان العراق إلى الانفصال موقف غير واضح بصورة كاملة،
كــثر مــن مــرة عــن إيمانهــا بــأن عمليــة يــر خارجيتهــا سيرغــي لافــروف عــبرت أ فموســكو علــى لســان وز
الاسـتفتاء “تعـبير عـن تطلعـات الشعـب الكـردي” غـير أنهـا دعتهـم في الـوقت ذاتـه إلى دراسـة التوابـع

الناجمة عن هذه الخطوة.

الموقـف السـعودي يبـدوا هـو الآخـر غامضًـا حيـال هـذا الملـف، فرغـم البيانـات الصـادرة عـن الخارجيـة
السعودية بشأن التحذير من عملية الاستفتاء لما سيترتب عليها من أزمات قد تمتد إلى دول المنطقة

كملها، إلا أن هناك من يشير إلى دعم كل من الرياض وأبو ظبي لهذه الخطوة نكاية في تركيا. بأ

سادسًا: الطاقة
 

كثر الملفات أهمية في تاريخ العلاقات بين السعودية وروسيا، إذ أن كلا البلدين يعد ملف الطاقة من أ
كبر المؤثرين الرئيسين في سوق النفط العالمية، وهذا جعل التقارب في وجهات النظر بينهما يعتبر من أ
يادة الإنتاج أو تقليصه قضية مهمة، خاصة بعد حيال مستقبل الطاقة في المنطقة واستراتيجيات ز
التوتر الذي شاب العلاقات بينهما إثر تلويح الرياض بعدم الاستجابة لاتفاق فيينا النفطي القاضي
بتقليص إنتاجهم بمقدار . مليون برميل يوميا والموقع العام الماضي، وإن تراجعت المملكة فيما بعد

عن موقفها.

تهدف المملكة إلى توظيف نفوذ موسكو لدى طهران في إحداث حالة من
التقارب بين الأخيرة والرياض، خاصة بعدما بات هذا التوجه أحد

الاستراتيجيات الجديدة التي أقرها ابن سلمان في خطته المعدة لخلافة والده

يد سلمان؟ ماذا ير
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تحيا السعودية حالة من انسداد الأفق في معظم الملفات العالقة، بدءًا من اليمن في ضوء ما تتكبده
يا حيث تراجع دورها في بشكل ملحوظ، وصولا إلى فتح جبهة من خسائر مادية وبشرية مرورًا بسور
جديــدة مــع جارتهــا قطــر، هــذا غــير مــا تــواجهه مــن تــوتر داخلــي ســواء أمنيًــا في حــدودها الشرقيــة أو

سياسيًا جراء محاولات تصعيد محمد بن سلمان خلفًا لوالده.

 هــذا الموقــف المتــأزم الــذي تــواجهه الســعودية دفعهــا لأن تعيــد النظــر في وضعهــا الراهــن، وخارطــة
تحالفاتهــا، ومــن ثــم وفي ضــوء مــا تحققــه موســكو مــن نجاحــات في توســيع نفوذهــا كلاعــب رئيسي في

معظم تلك الملفات، كان تحويل قبلة سلمان صوب الكرملين.

فسلمان يسعى من خلال لقاءه ببوتين تحقيق عدد من المكاسب على عدة مستويات:

يا، ومحاولة التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول سياسيًا: تقريب وجهات النظر حيال الموقف في سور
إنهاء حالة الصراع وفق رؤية جديدة تسعى الرياض من خلالها إلى تخطي معضلة الإبقاء على الأسد
في منصبه، ودخوله طرفًا في المرحلة الانتقالية، بحيث تحفظ المملكة ماء وجهها وتخ بأقل الخسائر

السياسية من خلال هذه المعركة.

يــارة الملــك وفي المقابــل قــال المتحــدث باســم الكــرملين ديمــتري بيســكوف إن موســكو تأمــل أن تبــث ز
سـلمان الـروح في علاقـة تملـك إمكانـات هائلـة، مؤكـدا أن بلاده مهتمـة بمواصـلة الحـوار مـع الريـاض

يا على وجه الخصوص”. “بشأن الشرق الأوسط وسور

كذلك تهدف المملكة إلى توظيف نفوذ موسكو لدى طهران في إحداث حالة من التقارب بين الأخيرة
يــاض، خاصــة بعــدما بــات هــذا التــوجه أحــد الاستراتيجيــات الجديــدة الــتي أقرهــا ابــن ســلمان في والر
خطته المعدة لخلافة والده، والتي تسير في جزء منها عكس التيار التقليدي المتعارف عليه سعوديًا،
فالهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من وراء هذا كله يتمحور في بلوغ حلم الخلافة حتى ولو كان ذلك
عــبر التخلــي عــن المعتقــدات والثــوابت القديمــة، بمــا يتمــاشى مــع توجهــات أبنــاء زايــد المعــروف عنهــم

علاقتهم القوية بطهران وإن كان ما يثار في الإعلام عكس ذلك.

هذا علاوة على محاولة الخروج من المأزق في اليمن خاصة بعد تأزم الوضع السعودي بصورة كبيرة
في أعقــاب تلويــح بعــض القــوات المشاركــة معهــا في قــوات التحــالف بالانســحاب بخلاف الخســائر الــتي

تتكبدها على أرض الواقع دون تحقيق الانتصار المتوقع.

اقتصاديًا: تسعى الرياض إلى توسيع دائرة نشاطها الاقتصادي وتبادلها التجاري مع موسكو بصورة
تتناسب وحجم اقتصاد البلدين، خاصة وأن الأرقام الرسمية حول حجم التبادل أقل من المأمول

حسبما تم ذكره سابقًا.

رؤية  لـ محمد بن سلمان تعتمد في جزء منها على تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة والتي منها
يـادة الصـادرات للـدول الأجنبيـة، هـذا فضلا عـن اسـتثمارات الطاقـة المتوقـع ضخهـا مـن مسـتثمري ز
يع البلدين خلال العقد المقبل في إطار ما يثار بشأن تدشين صندوق استثماري جديد لتمويل مشار

طاقة بقيمة مليار دولار.

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88


يًا: هدف محوري من وراء تشين صفحة جديدة في العلاقات بين موسكو والرياض مساعي عسكر
يــق مــن المحللين تأمينًــا جيــدًا لمســتقبلها وعــدم الأخــيرة نحــو تنويــع مصــادر تســليحها بصــورة يراهــا فر

خضوعها لمصدر واحد ربما يشكل ضغوطًا عليها إذا ما تعارضت التوجهات هنا أو هناك.

ويعـد الاتفـاق الأولي الـذي أبرمتـه المملكـة ومؤسـسة “روسـتيخ” الروسـية الحكوميـة مـؤخرا في مجـال
يــزًا واضحًــا لهــذا التــوجه الجديــد الــذي تتبنــاه التعــاون العســكري التقــني بقيمــة . مليــار دولار تعز

الرياض نحو مستقبل التسليح لديها.

انفتاح سعودي روسي من جانب، وتقارب إيراني تركي من جانب أخر، حديث
يسوقه البعض نحو تدشين تحالف جديد يضم الدول الأربعة قادر على أن

يعيد رسم الخارطة السياسية في المنطقة بأسرها

يد بوتين؟ وماذا ير

يــارة إلى تحقيــق عــدة مكاســب في المقابــل يســعى الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين مــن خلال هــذه الز
تتنوع هي الأخرى ما بين سياسية واقتصادية.

يــد مــن الــدعم لحضــوره الإقليمــي فعلــى المســتوى الســياسي يهــدف بــوتين إلى الحصــول علــى المز
وتوجهاته حيال الملفات المشتركة، خاصة في ظل صراع النفوذ بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، 

ية الاتحاد السوفيتي السابقة. في إطار مساعيه لإحياء إمبراطور

يــاض تحالفهــا الإقليمــي مــع إيــران والصين وهــو مــا يعــد موســكو تهــدف هــي الأخــرى إلى إدخــال الر
يا أو مكسبًا استراتيجيا مهما خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من نفوذ في بعض الملفات سواء في سور

اليمن بما لديها من طاقات وإمكانيات اقتصادية هائلة.

أمــا اقتصاديًــا فــترى روســيا الســعودية فرصــة جيــدة لتنشيــط منظومتهــا الاقتصاديــة وإثــراء مناخهــا
الاستثماري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها موسكو خلال السنوات الأخيرة، ومن
ية، بما فيها مشروع للغاز الطبيعي المسال ثم فمن المتوقع توقيع سلسلة من الاتفاقات الاستثمار
ومحطات للبتروكيميائيات، ووضع اللمسات النهائية على خطط لإنشاء صندوق حجمه مليار دولار
ير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك “إن الشركات الروسية للاستثمار في مشروعات الطاقة، كما قال وز

تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية، من بينها تقديم خدمات التنقيب وتجارة النفط الخام”

ير الاقتصاد الروسي ماكسيم أوريشكين علاوة على حزمة من المشروعات الأخرى التي كشف عنها وز
يــد الســعودية بناءهــا، وإنــه حين قــال “إن المســتثمرين مهتمــون بمــشروع محطــة للطاقــة النوويــة تر

ية على السعوديين، منها الاستثمار في شركة الشحن سوفكومفلوت”. سيتم عرض فرص استثمار
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 يارة محمد بن سلمان لموسكو في ز

تغير في خارطة التحالفات

يـارة الرئيـس الـتركي رجـب يـارة العاهـل السـعودي لروسـيا في هـذا التـوقيت، ومـا سـبقها أمـس مـن ز ز
طيب أردوغان لطهران ولقاءه مع كبار المسئولين هناك وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي والرئيس

حسن روحاني، تشي بتغيرات واضحة في خارطة التحالفات الإقليمية.

كــثر الملفــات الإقليميــة حساســية ســواء في فالعاهــل الســعودي المختلــف أيــديولوجيا مــع موســكو في أ
يا أو اليمن، فضلا عن كون روسيا هي الداعم الأول لإيران، خصم المملكة في المنطقة، حين يقرر سور
الذهاب إلى الكرملين فلا شك أن لهذا دلالة واضحة المعالم كون الرياض قد اختارت أن تفتح صفحة
جديدة مع أحد خصومها في المنطقة، وأن تكون أحد ركائز تحالفها الإقليمي خاصة وأنها تعلم جيدًا

نفوذها القوي وحضورها المؤثر في المشهد.

يـا ليقـودا سويًـا وفي المقابـل تخطـت كـل مـن أنقـرة وطهـران عقبـة تبـاين وجهـات النظـر بينهمـا في سور
يارة أردوغان الثانية له منذ توليه الرئاسة، مرحلة جديدة من تفعيل التعاون المشترك، تمخض في ز
ية التي فرضت نفسها مؤخرا على رأسها ساعدهما في ذلك اتفاق الرؤى حيال بعض القضايا المحور
يا. مسألة انفصال كردستان والأزمة القطرية هذا بخلاف التوصل إلى تفاهمات بشأن الوضع في سور



  الموقف المتأزم الذي تواجهه السعودية دفعها لأن تعيد النظر في وضعها
الراهن، وخارطة تحالفاتها، ومن ثم وفي ضوء ما تحققه موسكو من نجاحات

في توسيع نفوذها كلاعب رئيسي في معظم تلك الملفات، كان تحويل قبلة
سلمان صوب الكرملين.

انفتـاح سـعودي روسي مـن جـانب، وتقـارب إيـراني تـركي مـن جـانب أخـر، حـديث يسـوقه البعـض نحـو
تــدشين تحــالف جديــد يضــم الــدول الأربعــة قــادر علــى أن يعيــد رســم الخارطــة السياســية في المنطقــة

بأسرها، هذا إن تم تفعيله بصورة واقعية، في الوقت الذي تراجع فيه النفوذ الأمريكي بشكل كبير.

روسيا وإيران استطاعتا استغلال فشل واشنطن في دعم توجهات حلفائها في المنطقة على رأسهم
السعودية وتركيا في محاولة لكسب هاتين القوتين لصفهما وهو ما لاقى ترحيبًا لديهما خاصة وأن
معظــم خيــوط اللعبــة في ملفــات المنطقــة بيــدي كــل مــن موســكو وطهــران، وهــو مــا يفسر خطــوات

التقارب المسرعة بين الطرفين.

يارة العاهل السعودي لروسيا من أهمية تاريخية وانعكاس واضح لملامح التغير في رغم ما تمثله ز
يـاض الخارجيـة حيـال دول المنطقـة والقـوى الإقليميـة المـؤثرة في المشهـد، ومـا يعقـد عليهـا توجهـات الر
من آمال وطموحات لدى البلدين، إلا أن هذا يتوقف على ما يمكن أن تتمخض عنه الأيام الأربع
القادمـة وهـي مـدة مكـوث الوفـد السـعودي في موسـكو، ومـدى مـا إذا كـان مـا يخـ عنهـا علـى قـدر
يــارة بروتوكوليــة ســليمانية تــأتي في إطــار ســياسة الانفتــاح الــتي يســعى المأمــول منهــا أم أنهــا لا تعــدو ز

النظام السعودي لتدشينها المرحلة المقبلة.

/https://www.noonpost.com/20154 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/20154/

